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  *من جدول الأعمال المؤقت ٥البند 
  إعمال مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية 

        في مجال منع الجريمة
أجل الحيلولة عمل بشأن الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من الحلقة     

      دون اكتظاظ المرافق الإصلاحية
      **خلفيةمعلومات ورقة     
صملخ  

، وإن كانــت معقَّــدة، ينبغــي أن  ســجونالتخفيــف مــن الاكتظــاظ في ال  إنّ مســألة  
تسـاهم في وجـود تلـك المشـكلة،     الـتي  عوامـل  ال تسـتعرض  هذه الورقـة و. أولوية عالية تولَى

ربمـا لم يقـيم أثرهـا تقييمـاً     الـتي  سياسات العدالة الجنائية الـتي تـرجح المعاقبـة أو     ومنها مثلا
ادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكـام  والسياسات والمب ؛لسجنوعدم توفّر بدائل لوافياً؛ 

اســتخدام تــدابير غــير احتجازيــة؛ وعــدم الكفــاءة والتــأخير في إجــراءات   علــى الــتي تشــجع 
يواجهها الفقراء والفئـات الضـعيفة في الوصـول إلى العدالـة؛ وقلـة       التي صعوباتالالعدالة؛ و

ة للسـجناء؛ وعـدم كفايـة    برامج إعادة الإدمـاج في اتمـع والـدعم اللاحـق للإفـراج المتاح ـ     
  .البنية التحتية للسجون وسعتها

───────────────── 
  * A/CONF.213/1.  
لي لإصلاح القانون الجنائي ولسياسة العدالة الجنائية يود الأمين العام أن يعرب عن تقديره للمركز الدو **  

 .ولمعهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة ارمين لما قدماه من مساعدة في تنظيم حلقة العمل
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    مقدمة  -أولا  
مـن أخطـر المشـاكل الـتي تواجـه نظـام        يشكِّل التزايد السريع في عدد السجناء مشكلةً  -١

 ٩.٨ووفقــاً للمركــز الــدولي لدراســات الســجون يوجــد أكثــر مــن  . العدالــة الجنائيــة في العــالم
ــة في شــتى أرجــاء العــالم، ويشــمل ذلــك العــدد    شــخص مــودعين في مؤسســات ت  ملايــين أديبي

وتشـير الإحاطـة الـتي     )١(.السجناء الذين ينفِّذون أحكامـاً والمحتجـزين أيضـاً في انتظـار المحاكمـة     
World Prison Briefعنـوان  بالمركـز   أعـدها 

في المائـة مـن    ٧١إلى أن عـدد السـجناء ارتفـع في     )٢(
ئـة  في الما ٨٣المائة من البلـدان في أفريقيـا، و  في  ٦٤في (ية البلدان المشمولة بالدراسة الاستقصائ

في المائـة   ٦٠في المائـة في أوروبـا، و   ٦٨في المائـة في آسـيا، و   ٧٦من بلدان القارة الأمريكيـة، و 
كما أن معدلات السـجناء المـودعين في السـجون، المحسـوبة علـى أسـاس عـدد        ). في أوقيانوسيا

تتفاوت كثيراً في مختلف مناطق العالم وداخـل المنطقـة    من السكان، ١٠٠ ٠٠٠السجناء لكل 
  .الواحدة وبين مرافق السجون داخل البلدان

بلـدا   ١٩١مـن   ١١٤في السـجون في   الإقامـة ووفقاً للإحاطـة المـذكورة كانـت نسـبة       -٢
). يـدلّ علـى الاكتظـاظ   هـذا  و(في المائـة   ١٠٠من البلدان التي توافرت بيانات بشـأا تتجـاوز   

في المائـة، بينمـا    ٢٠٠مـن تلـك البلـدان تتجـاوز      ١٦في  )٣(عدلات اكتظاظ السجونوكانت م
ووفقـاً للرابطـة الدوليـة    . في المائـة  ٢٠٠في المائة و ١٥٠دلات تتراوح بين بلداً عن مع ٢٥أفاد 

في المائـة   ٣٠يتجاوز عدد السجناء في أوروبا السـعة الرسميـة بنسـبة     ،لإصلاح قوانين العقوبات
 ١٠٧، في حين يبلغ متوسط معدل شغل السجون في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   في المتوسط

في المائة من السعة الرسمية، وهو أعلى معـدل   ٢٨٨وفي بنغلاديش يبلغ عدد السجناء . في المائة

───────────────── 
  )١(  Roy Walmsley, “World prison population list”, 8th ed. (London, King’s College, International Centre for 

Prison Studies, December 2008).  متاح فيwww.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downloads/wppl-

8th_41.pdf. 
فبراير /شباط ٨يه آخر مرة في اطلع عل( /www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbriefمتاح في  )٢(  

٢٠١٠.( 
في المائة  ١٠٠السجون  نسبة نزلاءتجاوز فيها تعموماً إلى الأوضاع التي  "اكتظاظ السجون"تشير العبارة  )٣(  

ولكن تتباين طريقة قياس سعة السجون من بلد إلى آخر، حسب المساحة المخصصة لكل . من سعة السجن
ولا . قواعد الإدارية، ولذلك يمكن أن تكون مقارنات الاكتظاظ مضلِّلةسجين وفقاً للتشريع الوطني وال

يتوقّف أثر الاكتظاظ على المساحة المخصصة لكل سجين وحدها، وإنما يتوقف أيضاً على الوقت الذي 
ولا يشمل نطاق هذه الورقة التدابير التي يمكن . يمكن أن يقضيه كل سجين في ممارسة أنشطة خارج زنزانته

 .اذها داخل السجون للتخفيف من آثار الاكتظاظاتخ
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نسـبة  بلـغ  تويوجد أعلى معدل لاكتظاظ السجون في العالم في كينيـا، حيـث   . في جنوب آسيا
  .في المائة من السعة ٣٣٧السجون  نزلاء
وأدرك المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمـة ومعاملـة اـرمين، المعقـود       -٣

، وفي مـؤتمر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،          ٢٠٠٠في فيينا في عـام  
اء واكتظاظ السجون، وذلـك  ، أهمية احتواء تزايد عدد السجن٢٠٠٥المعقود في بانكوك في عام 

  .من خلال الترويج لبدائل مأمونة وفعالة عن السجن ووضع سياسات للعدالة التصالحية
وأدرك المشاركون في الاجتماعات الإقليميـة التحضـيرية الأربعـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة         -٤

ــة    ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــاني عشــر لمن ــق الســجون يتجــاوز    )٤(الث ســعتها وأن أن شــغل مراف
الاكتظاظ مشكلة حـادة ومنتشـرة علـى نطـاق العـالم، وأوصـوا بـأن تـولي حلقـة العمـل بشـأن            
الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافـق الإصـلاحية اهتمامـاً    
خاصــاً لوضــع اســتراتيجيات وسياســات شــاملة ومنســقة ومتعــددة القطاعــات ومســتديمة تضــم 

  .اب المصلحة في نظام العدالة الجنائيةجميع أصح
عامـاً علـى وضـع معـايير وقواعـد       ٥٠ علـى مـدى مـا يزيـد علـى     دأبت الأمـم المتحـدة   و  -٥

وقـد يعـوق اكتظـاظ    . لتشجيع إنشاء نظم للعدالة الجنائية تفي بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان
سـرهم  علـى السـجناء وأُ   سـلبي  مع ما يترتب علـى ذلـك مـن أثـر    السجون الامتثال لتلك المعايير، 
وعـلاوة علـى ذلـك، قـد يسـاهم عـدم احتـرام الحـق في المحاكمـة          . ونظم السجون واتمع بأسره

العادلة في تزايد عدد المحتجـزين في انتظـار المحاكمـة وعـدد الأشـخاص المـدانين وبالتـالي في تزايـد         
  .عدد السجناء

الأمـم المتحـدة، وهـي القواعـد النموذجيـة      وتتضمن أولى المعايير والقواعد الـتي وضـعتها     -٦
أحكاماً تتعلـق بحقـوق السـجناء والمتطلبـات الـدنيا فيمـا يتعلـق بظـروف          )٥(الدنيا لمعاملة السجناء

 مجموعــةُتوســع نطــاق تلــك المعــايير و. الاحتجــاز، الــتي قــد ينــال منــها اكتظــاظ مرافــق الســجون
ون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو     المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين يتعرض ـ    

مرفـق قـرار   (والمبـادئ الأساسـية لمعاملـة السـجناء     ) ٤٣/١٧٣مرفق قرار الجمعية العامة (السجن 

───────────────── 
تقارير الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لأمريكا اللاتينية، وغربي آسيا، وآسيا والمحيط  )٤(  

، A/CONF.213/RPM. 1/1 ،A/CONF.213/RPM. 2/1 ،A/CONF. 213/RPM. 3/1(الهادئ، وأفريقيا 
A/CONF. 213/RPM. 4/1ى التوالي، عل.( 

منشورات الأمم ( الصكوك العالمية): الجزء الأول(، الد الأول مجموعة صكوك دولية: حقوق الإنسان )٥(  
 .٣٤، الفرع ياء، رقم ))الد الأول، الجزء الأول( A.02.XIV.4المتحدة، رقم المبيع 
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ــة   ــة العام ــير        .)٤٥/١١١الجمعي ــدابير غ ــة الت ــبرز أهمي ــم المتحــدة ت ــاك صــكوك أخــرى للأم وهن
ت يلجأ إليهـا كحـلّ أخـير    الاحتجازية واستخدام السجن والاحتجاز في انتظار المحاكمة كخيارا

قواعـد الأمـم المتحـدة    (يمكن أن تساعد في تقليل عدد الأشـخاص الـذين يودعـون في السـجون     و
ــة    ــير الاحتجازي ــدابير غ ــدنيا للت ــو (ال ــد طوكي ــة   ) (قواع ــة العام ــرار الجمعي ــق ق . ))٤٥/١١٠مرف

 الاحتجــاز غــير  الخصــوصوهنــاك مــن بــين صــكوك الأمــم المتحــدة الــتي تتنــاول علــى وجــه         
قــرار الجمعيــة (العــالمي لحقــوق الإنســان  الضــروري أو المطــول دون داعٍ قبــل المحاكمــة الإعــلانُ 

ــة  ــف  ٢١٧العام ــة والسياســية     )) ٣-د(أل ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــرار  (والعهــد ال ــق ق مرف
ــة   ــة العام ــاك صــكوك، )). ٢١-د(ألــف  ٢٢٠٠الجمعي ــادئ الأساســية لاســتخدام    وهن ــل المب مث
عي مرفـــق قـــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــا(التصـــالحية في المســـائل الجنائيـــة بـــرامج العدالـــة 

اســتخدام العدالــة التصــالحية، الــتي تيســر اســتخدام بــدائل الاحتجــاز  علــى تشــجع، )٢٠٠٢/١٢
قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الــدنيا  أمــا . والســجن) التحويــل قبــل المحاكمــة (قبــل المحاكمــة 

وقواعــد ) ٤٠/٣٣مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  ) (قواعــد بكــين(حــداث لإدارة شــؤون قضــاء الأ
مرفـــق قـــرار الجمعيـــة العامـــة (الأمـــم المتحـــدة بشـــأن حمايـــة الأحـــداث اـــردين مـــن حريتـــهم  

تــنص حصــراً علــى أحكــام خاصــة بالأطفــال والأحــداث المخــالفين للقــانون،   ، فهــي)٤٥/١١٣
  .مؤسسات التي يحبس فيها الأحداثوتضع مبادئ توجيهية لإقامة عدالة الأحداث ولل

٧-  برز صكوك إقليمية المشاكل الخطـيرة الـتي يشـكلها اكتظـاظ السـجون، مـن بينـها        كما ت
علـى بـدائل فعالـة للسـجن في     تلـك الصـكوك   احتمال تسببه في تقويض حقوق السجناء، وتنص 

شـأن أحـوال   إعـلان كمبـالا ب  (السياسات وعملياً، كحل مجد طويل الأجـل لاكتظـاظ السـجون    
وإعــلان كادومـا بشــأن الخدمــة اتمعيــة  ) ١٩٩٧/٣٦مرفــق قـرار الــس  (السـجون في أفريقيــا  

والتوصــيات ذات الصــلة بشــأن اكتظــاظ الســجون؛   ) ، المرفــق الأول١٩٩٨/٢٣قــرار الــس (
، وإعـلان  )١٩٩٩/٢٧مرفق قرار الـس  (وإعلان أروشا بشأن الممارسات الحسنة في السجون 

  .في أفريقيا )بشأن فرص الحصول على المعونة القانونية في نظام العدالة الجنائيةليلونغوي 
وينتهك اكتظاظ السجون حقوق السجناء الأساسـية، ويعـرض للخطـر أمـان مـوظفي        -٨

السجون وعامة الناس كذلك، ويضعف قدرة نظـام السـجون علـى تلبيـة احتياجـات السـجناء       
اء وعلى توفير برامج لإعادة التأهيل والتعليم والتـدريب  الأساسية من رعاية صحية وغذاء وإيو

ويعـوق الاكتظـاظ قـدرة سـلطات السـجون علـى إدارة السـجون بفعاليـة         . والأنشطة الترفيهيـة 
وعلى معالجة احتياجات السجناء المتعلقة بإعادة الإدماج في اتمع وضمان أن تفـي معاملتـهم   

وسـطاً غـير مـأمون     يوجِـد م المتحدة وقواعدها، وقـد  بالمتطلبات المنصوص عليها في معايير الأم
كما أن الاكتظاظ قد يحول دون إجراء إحصاء دقيق وتصـنيف فعـال   . لعمل موظفي السجون
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ومن الأرجح أن يعود السجناء الـذين لا تتـاح لهـم بـرامج علاجيـة إلى الإجـرام بعـد        . للسجناء
ة لعدم اندماج السجناء من جديـد في اتمـع   والكلفة التي يتكبدها اتمع نتيج. الإفراج عنهم

  .كبيرة من الناحية المالية ومن حيث اعتبارات الأمن العام
اعتمدت بلدان كثيرة تدابير لمعالجة المشاكل المتعددة التي يوجـدها اكتظـاظ المرافـق    وقد   -٩

ومـات  وتتـيح حلقـة العمـل فرصـة لممثلـي الحك     . ومن أجل تخفيف آثـار الاكتظـاظ   )٦(الإصلاحية
ــادل المعلومــات بشــأن الاســتراتيجيات وأفضــل الممارســات للحــد مــن       والخــبراء والممارســين لتب

  :وعلى وجه التحديد، تتيح حلقة العمل منتدى لما يلي. الاكتظاظ في المرافق الإصلاحية
  النظر في استراتيجيات لتحسين نزاهة إجراءات العدالة الجنائية وكفاءا؛  )أ(  
مارســـات الجيـــدة والاســـتراتيجيات لتحســـين إمكانيـــة وصـــول  اســـتعراض الم  )ب(  

  الفقراء والضعفاء للعدالة؛
والخـروج مـن المسـار    استعراض الممارسات الجيدة فيمـا يتعلـق برفـع التجـريم،       )ج(  

المحاكمة، والعدالة التصالحية في جميع مراحل الإجراءات وبدائل السـجن، وتقيـيم    القضائي قبل
  اكتظاظ السجون؛تلك الممارسات على أثر 

  النظر في استراتيجيات ممكنة للتوسع في استخدام تدابير الإفراج المبكِّر؛  )د(  
  .ن برامج فعالة لمنع العود إلى الإجرام كوسيلة للحد من اكتظاظ السجونتبي  )هـ(  

    
    العوامل التي تساهم في اكتظاظ السجون  -ثانيا  

اء على نطاق عالمي، وهـي تتبـاين مـن منطقـة     هناك أسباب عديدة لتزايد أعداد السجن  -١٠
طائفــة مــن العوامــل والسياســات  تــؤثر فيهــا أعــداد الســجناء ف. إلى أخــرى ومــن بلــد إلى آخــر 

خـدمات  تـوفُّر  وجـود شـبكات الـدعم الاجتمـاعي و     كمـا يـؤثر فيهـا   الاجتماعية والاقتصادية، 
، ومسـتوى تطـور نظـام العدالـة     ، وتـدابير منـع الجريمـة   عدم توفّرهـا لرعاية الصحية اتمعية أو ل

كمـا يمكـن أن يكـون    . الجنائية، ونظـرة اتمـع إلى الجريمـة، ودور السـجن في مواجهـة الجريمـة      
لعوامــل أخــرى أثــر كــبير علــى أعــداد الســجناء، منــها الفــرط في اســتخدام الســجن، والفســاد، 

ولــذلك فــإن دان، وتلــك العوامــل لهــا أثــر تراكمــي في معظــم البلــ. وزيــادة التفــاوت في الــدخل
  .حاجة إلى استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات لمعالجتها بصورة فعالة هناك

───────────────── 
ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة،  لتشمل جميع السجون "مرافق إصلاحية"في هذه الورقة تستخدم العبارة  )٦(  

 .رغم أن الأخيرة ليست لها وظيفة إصلاحية
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عـدم  ) أ: (أسـباب الاكتظـاظ الرئيسـية كمـا يلـي     يمكن تلخـيص   ،لأغراض هذه الورقةو  -١١
سياســات العدالـة الجنائيـة العقابيـة والفـرط في اســتخدام     ) ب(كفـاءة إجـراءات العدالـة الجنائيـة؛     

عــدم كفايــة الــنص في   ) ج(از والســجن، خصوصــاً في المرحلــة الســابقة للمحاكمــة؛     الاحتجــ
التشريعات على تدابير وجزاءات غير احتجازية ونقص السياسات والمبادئ التوجيهيـة الواضـحة   

الصــعوبات الــتي تواجههــا ) د(لإصــدار الأحكــام الــتي تشــجع تطبيــق تلــك التــدابير والجــزاءات؛  
ءة عـدم كفـا   )ه ــ(اء والضـعفاء للوصـول إلى العدالـة؛    تمع، خصوصاً الفقرقطاعات كبيرة من ا

عــدم كفايــة ) ز(نقــص بـرامج الإفــراج أو قلــة اســتخدامها؛  ) و( تـدابير منــع العــود إلى الإجــرام؛ 
  .مرافق السجون ومواردها أو نقصها

    
    عدم كفاءة إجراءات العدالة الجنائية  -ألف  

في نظـام   ناتجـا عـن مشـاكل ومـواطن عـدم كفـاءة       كثيراً مـا يكـون اكتظـاظ السـجون      -١٢
العدالة الجنائية، من بينـها التحقيقـات غـير الفعالـة أو المتـأخرة، والاسـتخدام المحـدود للنصـوص         
ــوارد       ــاءة ممارســات إدارة القضــايا، والم ــل المحاكمــة، وعــدم كف ــالإفراج قب التشــريعية الخاصــة ب

ــام والقضــاء،     ــى الإجــراءات المســتعجلة أو    المحــدودة في خــدمات الادعــاء الع ــنص عل وعــدم ال
ــأخيرات     )٧(.اســتخدامها المحــدود ــراكم القضــايا في المحــاكم وفي ت وتســاهم تلــك المشــاكل في ت

طويلة وغير مقبولة في إكمال التحقيقات وإحالة القضايا للمحاكمـة، وفي التـأجيلات المتعـددة    
في حسـم القضـايا، وكلـها عوامـل     وغير الضرورية في كثير من الحـالات لإجـراءات المحاكمـة و   

───────────────── 
إلى إجراءات مبسطة تعجل إجراءات المحاكمة  "الإجراءات المستعجلة"لأغراض هذه الورقة، تشير العبارة  )٧(  

جراءات وتستخدم الإ. بغرض ضمان المزيد من الكفاءة في نظام العدالة الجنائية والحد من التكاليف
ستغنى فيها عن المستعجلة عموماً في المحاكم الدنيا، وعادة فيما يتعلق بجرائم بسيطة، وهي إجراءات سريعة ي

في كندا، مثلاً، انطوى تعديل التشريعات الوطنية ف. فيها تلك الإجراءات إجراءات رسمية معينة أو تبسط
محكمة الجنايات على النظر فيها قبل  تقتصركانت  جرائم بموجب القانون الجنائي "جين"ذات الصلة على 

ويسمح ذلك التهجين للمدعين العامين بأن يختاروا الإجراءات المستعجلة في الحالات المناسبة، . ذلك
أو ) جلسة إحالة(مثل جلسة تمهيدية (اللازمة للجرائم الخطيرة  تعقُّدامتجنبين بذلك الإجراءات الأكثر 

ويتيح التهجين طريقة لتبسيط إجراءات المحاكمة وتعجيلها في القضايا ). محلّفين محاكمة أمام قاض وهيئة
وللاطلاع على استعراض لعدد من الإصلاحات . المتعلقة بالجرائم البسيطة ولإجازة الإجراءات المستعجلة

ات ا تقليل شكليلجنائية، بوسائل منهالتي نفِّذت في نظم العدالة الجنائية التحقيقية دف تعجيل الإجراءات ا
 Albin Eser, “The acceleration of criminal proceedingsالمحاكمات الجنائية وتبسيط عملية التحقيق، انظر 

and the rights of the accused: comparative observations as to the reform of criminal procedure in 

Europe”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 3, No. 4 (1996). 
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وهنـاك حـالات تتجـاوز     )٨(.حددت على أا تساهم في طـول فتـرات الاحتجـاز قبـل المحاكمـة     
وفي كـثير مـن الولايـات    . فيها فترة الاحتجاز قبل المحاكمة طول المدة التي يحتمـل أن يحكـم ـا   
  )٩(.ءالقضائية يشكّل المحتجزون قبل المحاكمة نسبة كبيرة من عدد السجنا

ومن الشواغل الرئيسية أيضاً قلة التعاون بين أجهزة العدالة الجنائية مثل الشرطة والنيابـة    - ١٣
وأحــد الأســباب . العامــة والمحــاكم، والــتي يضــاعفها في بعــض الحــالات ســوء تبــادل المعلومــات   

ــودعين في         ــراد الم ــن الأف ــة ع ــة والحديث ــات الدقيق ــو نقــص المعلوم ــك التحــديات ه ــية لتل  الأساس
سـجلات دقيقـة لا تتـوافر لـدى سـلطات السـجون معلومـات        وجود ودون . المؤسسات التأديبية

. عـن تعقّـب ملفـات قضـايا أولئـك السـجناء       تلـك السـلطات   هوية السـجناء، وتعجـز   عنكافية 
وفي حالة المحتجزين في انتظار محاكمتـهم يمكـن أن يـؤدي نقـص السـجلات الدقيقـة، ومـن بينـها         

ووجـود نظـام كامـل ودقيـق     . المحاكم، إلى فترات طويلـة مـن التـأخير    سجلات لتواريخ جلسات
  .وسهل المنال لملفات السجناء شرط أساسي لتقرير السياسات وإدارة السجون بفعالية

    
    سياسات العدالة الجنائية العقابية والفرط في استخدام الاحتجاز والسجن  - باء  

ر علـى تزايـد عـدد السـجناء وعلـى اكتظـاظ       كان لسياسات العدالة الجنائية العقابية أث ـ  -١٤
وتشـير البحـوث الـتي أجريـت في بعـض البلـدان إلى أن زيـادة عـدد         . السجون في بلـدان كـثيرة  

وفي حـالات كـثيرة    )١٠(.السجناء ترجع إلى أسباب كثيراً ما تكون غير متصلة بمعدلات الجريمة
د تكــون لغــرض خــاص  سياســات عقابيــة ق ــ عــنيبــدو أن الزيــادة في اســتخدام الســجن ناتجــة  

مـن   ومـن الأرجـح اليـوم أكثـر ممـا كـان قبـل عقـد        . وتدفعها ضرورات سياسـية قصـيرة الأجـل   
أن تحكــم المحــاكم في بلــدان كــثيرة علــى الجنــاة بالســجن وأن تصــدر أحكامــاً بالســجن    الــزمن

وهناك اتجـاه متزايـد في بعـض البلـدان إلى اسـتخدام السـجن مـدى         )١١(.أطول مدة من ذي قبل
وفي كـثير مـن   . مع إمكانية الإفراج المشـروط أو بـدوا لطائفـة أكثـر شمـولاً مـن الجـرائم        الحياة

البلدان، يسجن الجناة غـير العنـيفين الـذين ارتكبـوا جـرائم بسـيطة بـدلاً مـن التعامـل معهـم في           
───────────────── 

 ,The Perverse Side of Things”: Torture, Inadequate Detention Conditions“: منظمة رصد حقوق الإنسان )٨(  

and Excessive Use of Force by Guinean Security Forces (New York, 2006) متاح في ،
www.hrw.org/reports/2006/guinea0806/. 

، متاح في Country reports on human rights practices: Senegal (2007): وزارة الخارجية للولايات المتحدة )٩(  
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100501.htm. 

)١٠(  “Over-use of imprisonment: causes, consequences and responses”, Penal Reform International 

Newsletter, vol. 55, July 2006, p. 5. 
 .المرجع نفسه  )١١(
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المرحلــة الأولى مــن إجــراءات العدالــة الجنائيــة بالتحــذير أو توقيــع غرامــة أو إصــدار حكــم مــع   
  .نفيذ أو بأحد تدابير العدالة التصالحيةوقف الت

وحددت سياسات معينة للعدالة الجنائية على أا مـن العوامـل الرئيسـية الـتي تسـاهم في        -١٥
زيادة أعداد السجناء وفي اكتظاظ السجون، مـن بينـها توسـيع نطـاق الجـرائم الـتي تنطبـق عليهـا         

 نةعقوبة السجن وزيادة مدة عقوبة السجن التي يحكمكمـا يمكـن أن تسـاهم     )١٢(.ا لجرائم معي
السياسـات الـتي تتطلـب أن يقضـي الجنـاة المـدانون مزيـداً مـن الوقـت في السـجن،           في الاكتظاظ 
محـددة إلى إصـدار أحكـام محـددة، والزيـادة في عـدد       التحول من إصـدار أحكـام غـير     ومنها مثلا

حسـن السـلوك يخصـم مـن      سجناء وقتاً مقابلوإلغاء أسلوب منح ال )١٣(الأحكام الدنيا الإلزامية،
فقد يوجد بحكم الواقع في مجتمعـات  . كما يؤدي الضغط من اتمع دوراً مساعداً .مدة العقوبة

لتشريعات وسياسات تساهم في اكتظاظ السجون، بمـا فيهـا اتسـاع     تأييد مهتمة بالأمن والأمان
الضـغط الـذي يمارسـه المواطنـون     ك أنّ يضـاف إلى ذل ـ . اسـتخدام الاحتجـاز قبـل المحاكمـة    نطاق 

مـن بـين أسـباب     هـو  على الحكومات لمعاقبة الجناة، وكثيراً ما يكون ذلك عبر وسائط الإعـلام، 
اتمـع   الضـغط الـذي يمارسـه   وربمـا يجعـل    )١٤(.بقـاء السـجون إحـدى أدوات العقـاب الأساسـية     

قـد يعـوق   هـو  إفراجـاً مبكـراً أو   راغبة عن منح الجناة تلك االس مجالس الإفراج المشروط على 
  .من جديد بنجاح في اتمع إنشاء برامج وخدمات لمساعدة الجناة في الاندماج

ويمكـــن أن يكـــون للسياســـات المتعلقـــة بـــالإجراءات الجنائيـــة أثنـــاء عمليـــة التحقيـــق     -١٦
وجـود  فعـدم  . والمحاكمة وشروط الكفالة أو الإفراج قبل المحاكمة أثر كبير على عـدد السـجناء  

تشريعات أو عدم إنفاذ التشريعات القائمة المتعلقة بمعـايير الاحتجـاز في انتظـار المحاكمـة يمكـن      
ويمكـن أن  . أن يحد من إمكانية الوصول إلى الكفالـة أو غـير ذلـك مـن الخيـارات قبـل المحاكمـة       

ري لمدد طويلة نتيجة لسياسات وممارسات تسـبب تـأخيراً غـير ضـرو     المعادونيسجن السجناء 
وفي بعـض الولايـات القضـائية يتوقّـع أن يعـرض المشـتبه فـيهم        . وعدم كفاءة إجـراءات العدالـة  

ولكن قد لا يكون هنـاك حـد لعـدد المـرات الـتي يمكـن أن       . على المحكمة في غضون فترة محددة
───────────────── 

)١٢(  David Beck-Brown, “The high cost of prison overcrowding”, San Diego Union-Tribune, 27 April 2006 
؛ انظر أيضاً )www.davidbeck-brown.com/literaryarts_cost_of_prisonovercrowding.shtmفي متاح (

Patrick Kinkade, Matthew Leone and Scott Semond, “The consequences of jail crowding”, Crime and 

Delinquency, vol. 41, No. 1 (1995), pp. 150-161. 
)١٣(  Julia Sloth-Nielsen and Louise Ehlers, “Assessing the impact: mandatory and minimum sentences in 

South Africa”, SA Crime Quarterly, vol. 14, December 2005, pp. 15-22. 
)١٤(  Jeremy Sarkin, ed., Human Rights in African Prisons, Ohio University Research in International 

Studies, Africa Series (Athens, Ohio, Ohio University Press, 2008), p. 2. 
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والنتيجـة هـي أنـه    . تحصل فيهـا الشـرطة علـى تمديـد لتلـك الفتـرة إلى حـين أن تكمـل تحقيقاـا         
  .أن يحتجز أشخاص لفترات طويلة دون توجيه مة إليهم يمكن

    
    عدم كفاية النص على تدابير وجزاءات غير احتجازية  - جيم  

لا تــنص التشــريعات الوطنيــة في كــثير مــن البلــدان إلاّ علــى بــدائل محــدودة للســجن،      -١٧
ويمكـن  . ن عـادة توجد تلك البدائل كثيراً ما تمـانع المحـاكم اسـتخدامها، مفضـلة السـج      وعندما

من سياسـة للعدالـة الجنائيـة     لاحتجازية استخداماً محدوداً جزءاًأن يكون استخدام التدابير غير ا
إصــلاح التشــريعات  بعــدم التوفيــق فيتكــون عقابيــة ككــل، أو يمكــن أن يكــون ذلــك متصــلاً  

نتيجة لـنقص المـوارد ونقـص التـدريب المتـاح للقضـاة وعـدم وجـود مبـادئ توجيهيـة واضـحة            
  .استخدام التدابير غير الاحتجازيةعلى لإصدار الأحكام تشجع 

اسـتخدام الـبرامج اتمعيـة    علـى  إصـدار الأحكـام الـتي تشـجع      تـنظّم والسياسات التي   -١٨
 ولا تـؤدي بـأي شـكل إلى   ولكن لا تقر أي التزام بوضـع تلـك الـبرامج وإدامتـها ليسـت فعالـة       

ثما توجد تلك البدائل للسجن، يلـزم وجـود مـوارد    وحي. الاكتظاظ في السجون من تخفيفال
  .كافية لدعم التدابير غير الاحتجازية وللإشراف على الجناة في اتمع

    
    مسائل تتعلق بالوصول إلى العدالة  - دال  

ــادة عــدد          -١٩ ــانوني في زي ــل الق ــال للتمثي يمكــن أن يســاهم عــدم وجــود نظــام ســليم وفع
لـذين لا يوجـد لهـم تمثيـل لخطـر الاحتجـاز حـتى تـاريخ سمـاع          فقد يتعرض المتهمون ا. السجناء

الدعوى أو المحاكمة أو إلى حين الحكـم بالسـجن عنـد الإدانـة، حـتى في القضـايا المنطويـة علـى         
ونقـص التمثيـل   . أكثر مما يتعرض له المتهمون الذين يحصلون علـى تمثيـل   وذلك جرائم بسيطة،

وقــد يكــون عــدد  . إجــراءات العدالــة الجنائيــة  هــو أحــد الأســباب أيضــاً في حــدوث تــأخير في 
أو المساعدين القانونيين المتاحين لتمثيل المتـهمين أو مسـاعدم في مخـافر     القانونيينالمستشارين 

وفي كـثير مـن الولايـات    . الشرطة أو في المحاكم أو السجون قليلاً، خصوصـاً في المنـاطق النائيـة   
ــراء   ــة وصــول الفق ــة الــتي يمكــن أن    القضــائية لا تكفــي إمكاني والضــعفاء إلى المســاعدة القانوني

تساعدهم على البقاء ضمن اتمـع إلى حـين سمـاع الـدعوى والمحاكمـة أو علـى التمـاس بـديل         
  .للسجن عند الإدانة
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    إلى الإجرام ةعدم كفاءة تدابير منع العود  - هاء  
ا أو عـدم فعاليتـها، في   يمكن أن يكون عدم وجود تدابير لإعادة تأهيـل الجنـاة أو تقييـده     -٢٠

ويمكـن أن يعـوق نقـص بـرامج     . إلى الإجـرام  ةكل من اتمع والسجن، أثر على معدلات العـود 
ــذلك        ــد ب ــاة في اتمــع، فيزي ــل داخــل المرافــق الإصــلاحية نجــاح إعــادة إدمــاج الجن إعــادة التأهي

وفي . د السـجناء إلى الإجرام، ويمكن أن يكون لذلك بدوره أثـر كـبير علـى أعـدا     ةاحتمال العود
بعض الولايات القضائية تتألف الشـريحة الأسـرع تزايـداً مـن السـجناء مـن جنـاة خـالفوا شـروط          

غــير أنــه ينبغــي أيضــاً أن يؤخــذ في الاعتبــار احتمــال أن تكــون الشــروط  )١٥(.الإفــراج أو المراقبــة
لـى الجنـاة أن   المفروضة على الإفراج المشروط أو المراقبة شديدة أكثر ممـا ينبغـي بحيـث يصـعب ع    

يمتثلوا لها، وأنه في بعض الولايـات القضـائية لا يوجـد خيـار للسـلطات في حالـة الإخـلال بتلـك         
الشروط غير الأمر بإعادة الجاني إلى السجن، وفي بعض الحالات لقضاء المـدة المحكـوم عليـه ـا،     

  ).مثل الإخلال بموعد حظر التجول(حتى إذا كان الإخلال بسيطاً 
    

    ص برامج الإفراج أو قلة استخدامهانق  -واو  
في كــثير مــن الولايــات القضــائية لا يوجــد إلاّ قليــل مــن التشــريعات الــتي تــنص علــى      -٢١

الإفراج المبكّر من السجن، وحيث توجـد تلـك الأحكـام كـثيراً مـا يقـل اسـتخدام تلـك الآليـة          
الــة أو غــير الكفــؤة أو ونظــم الإفــراج المشــروط غــير الفع. نظــراً لقيــود المــوارد وعوامــل أخــرى

قواعــد الإفــراج المشــروط الصــارمة الــتي تقيــد عــدد القضــايا الــتي يمــنح فيهــا الإفــراج المشــروط   
ولا يتوقـف عـدد حـالات وقـف أو إلغـاء الإفـراج       . تساهم في وجود أعداد كبيرة من السجناء

في  المشـروط علــى ســلوك الجنـاة فحســب، وإنمــا يتوقـف أيضــاً علــى أسـلوب الإشــراف علــيهم    
  .اتمع والإطار القانوني الذي يجري ضمنه ذلك الإشراف

    
    عدم كفاية البنية التحتية للسجون وسعتها  - زاي  

ــد       - ٢٢ ــة إلى الإحــلال أو التجدي ــدان كــثيرة في حاج ــق الســجون في بل فهــي لا تكفــي  . مراف
سـجون في كـثير   وقـد دمـر نظـام ال   . لاستيعاب أعداد السجناء الحاليين أو زيادات في عدد السجناء

. من اتمعات الخارجة من نزاع وفي البلدان الانتقالية، أو أصيب نظام السجون فيهـا بضـرر كـبير   
───────────────── 

)١٥(  Yvon Dandurand and others. Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations: A 

Comparative Analysis (Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice 

Policy, November 2008), p. 3 متاح في ،www.icclr.law.ubc.ca/files/books/Conditional Release 

Violations Final_English.pdf. 
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ويساهم نقص الاستثمار في إقامة السجون وتجديـدها والتـأخير في بنـاء مرافـق جديـدة في اكتظـاظ       
مـن خطــة   قامــة السـجون يجــب أن يكـون ذلـك جــزءاً   وحيـث تجـري إ  . السـجون وفي تفـاقم آثــاره  

  .استراتيجية شاملة لمعالجة الاكتظاظ في السجون، بوسائل منها تدابير لخفض عدد المسجونين
    

    عوامل أخرى  - حاء  
شــهدت بعــض المنــاطق زيــادة ســريعة في عــدد المــودعين في ســجوا نتيجــة لزيــادة في     -٢٣

ت لمعالجـة الفقـر   عـدم المسـاواة وعـدم كفايـة الاسـتجابا     بمعدلات الإجـرام، الـتي تـرتبط إيجابيـاً     
وفي كثير من البلدان تتفاقم مشكلة اكتظاظ السـجون لأن كـثيراً مـا     )١٦(.والتهميش في اتمع

حتى إن كانوا مقيمين بصورة غـير مشـروعة في   (يحتجز المهاجرون غير الشرعيين قبل ترحيلهم 
ت وفي حـالات أخـرى، أصـبح   ). البلد المعني منذ وقت طويل، كمـا يحـدث في حـالات كـثيرة    

  .من مشاكل في الصحة العقلية يعانونالسجون هي المرافق الوحيدة المتاحة لأشخاص 
    

    استراتيجيات للتخفيف من اكتظاظ السجون  -ثالثا  
ــاً      - ٢٤ تتبـــاين الاســـتراتيجيات الـــتي توضـــع مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن اكتظـــاظ الســـجون وفقـ

ــات القضــائية    ــدة   وتتطلّــب المم. للاحتياجــات المحــددة لمختلــف الولاي ــوداً موح ارســات الفضــلى جه
وشاملة من جانب نظام العدالة الجنائية بأسره، تنطوي على تعـاون جميـع أصـحاب المصـلحة في نظـام      

وينبغــي للــدول أن تجــري تحلــيلاً لنظمهــا الوطنيــة للعدالــة الجنائيــة في . العدالــة الجنائيــة والتنســيق بينــهم
  : ومـن بـين الاسـتراتيجيات المحـددة مـا يلـي      . والثقافيـة  سياق خلفيتها التاريخيـة والقانونيـة والاقتصـادية   

ضمان اتباع ج شامل للنظام ومتكامل ومسـتمر حيـال إجـراءات العدالـة الجنائيـة والـبرامج ذات       ) أ(
ضـمان وجـود سياسـات شـاملة لإصـدار      ) ج(تحسين كفاءة إجـراءات العدالـة الجنائيـة؛    ) ب(الصلة؛ 

كحـلّ   إلى السـجن ل الاحتجاز والسجن على أسـاس مبـدأ اللجـوء    زيادة استخدام بدائ) د(الأحكام؛ 
وضـع أحكـام في   ) و(تعزيز إمكانية الوصول للعدالة وآليات الدفاع العام؛ ) هـ(أخير ومبدأ التناسب؛ 

إلى  ةتعزيـز تـدابير لمنـع العـود    ) ز(التشريعات تنص على الإفراج المبكّر أو تعزيزها، حسب الاقتضـاء،  
ــرا  ــادة ســعة الســجون إن كــان ذلــك   ) ح(مج لإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج؛  الإجــرام، مثــل ب زي

إجراء أنشطة للبحث والتطـوير تتعلـق بـنظم للمعلومـات خاصـة بقطـاعي       ) ط(ضرورياً ولا مفر منه، 
───────────────── 

 Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman and Norma Loayza, “Inequality and violent crime”, Journal ofانظر   )١٦(

Law and Economics, vol. 45, No. 1 (April 2002) انظر أيضاً ؛Elias Carranza and others, Cárcel y 

Justicia Penal en América Latina y el Caribe: Cómo Implementer el Modelo de Derechos y 

Obligaciones de las Naciones Unidas (Mexico City, Siglo XXI, 2009). 
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ــب  ــة والتأدي ــد الجنســاني وأن      . العدال ــن الاكتظــاظ البع ــي أن تراعــي اســتراتيجيات التخفيــف م وينبغ
  .لاحتياجات الفئات المستضعفة تستجيب على نحو فعال

عدداً مـن الأدوات  ) المكتب(وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقد   -٢٥
والأدلة يمكن أن تستعين ا الدول الأعضـاء كإرشـادات عمليـة عنـد وضـع اسـتراتيجيات، مثـل        

كمـا صـمم المكتـب    . حتجازيـة بشأن التدابير الاحتجازية وغير الا دة تقييم نظم العدالة الجنائيةع
أدوات محددة يستعان ا عند وضـع اسـتراتيجيات للتخفيـف مـن اكتظـاظ السـجينات والفئـات        

مثل الكتيب الخاص بمديري السـجون ومقـرري السياسـات فيمـا يتعلـق      المستضعفة في السجون، 
لـى ذلـك،   وعـلاوة ع  )١٨(.السـجناء ذوي الاحتياجـات الخاصـة    عـن والدليل  )١٧(،بالمرأة والسجن

إلى المـدير التنفيـذي للمكتـب أن يعقـد      ١٨/١طلبت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها 
اجتماعــاً لفريــق خــبراء حكــومي دولي مفتــوح العضــوية، لكــي يصــوغ، اتســاقاً مــع المبــادئ           

 الاحتجازيـة  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير
، قواعــد تكميليــة خاصــة بمعاملــة النســاء الموقوفــات والمعــتقلات في المرافــق         )قواعــد طوكيــو  (

ــة  ــة وغــير الاحتجازي ــانكوك مــن    . الاحتجازي  ٢٦إلى  ٢٣وصــدق الاجتمــاع، الــذي عقــد في ب
، علـى مجموعـة مـن القواعـد التكميليـة تـنص، في جملـة أمـور، علـى          ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

وسـيعرض مشـروع القواعـد    . ة استخدام بدائل السجن في حالـة فئـات معينـة مـن الجانيـات     زياد
  .بشأنه للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب) A/CONF.213/17الوثيقة (على المؤتمر 

    
    السياسات والبرامج الشاملة الخاصة بالعدالة الجنائية  -ألف  

كتظـاظ السـجون إلى اتبـاع ـج متكامـل      تستند الاسـتراتيجيات الناجحـة للتخفيـف مـن ا      - ٢٦
فهم متعمق لطبيعـة مشـكلة الجريمـة والأداء     ويعضدهاومتواصل إزاء تعزيز إجراءات العدالة الجنائية 

ويمكـن أن تتضـمن الاسـتراتيجيات    . الفعال لنظام العدالة الجنائيـة واسـتراتيجيات عامـة لمنـع الجريمـة     
اســتراتيجيات تحــد مــن مــدى نظــام العدالــة الجنائيــة، مثــل   الشــاملة كــلاّ مــن تــدابير منــع الجريمــة و  

ــدانون    فيقــلّاســتخدام رفــع التجــريم أو التحويــل قبــل المحاكمــة،    ــذين ي ــذلك عــدد الأشــخاص ال ب
وآليات العدالة غـير الرسميـة والتصـالحية في إمكاـا أن تقلـل تكـاليف المحـاكم والوقـت         . ويسجنون

كما ينبغي للسياسـات أن تـثني عـن    . مجتمعية لحسم القضايا اللازم لسير القضايا وأن تتيح منتديات
  .استخدام نظم العدالة الجنائية لمعالجة مسائل اجتماعية مثل مشاكل الصحة العقلية

───────────────── 
 .E.08.IV.4ع منشورات الأمم المتحدة، رقم المبي  )١٧(
 .A.09.IV.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٨(
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مـا قبـل   : وينبغي للاستراتيجيات أن تشـمل مراحـل إجـراءات العدالـة الجنائيـة الـثلاث        -٢٧
ليــل مــن اســتخدام الاحتجــاز قبــل المحاكمــة  وتتضــمن تــدابير التق. المحاكمــة والمحاكمــة والإدانــة

ومدته أطر السياسات العامة والتشريعات التي تضمن عـدم اسـتخدام الاحتجـاز لـدى الشـرطة      
ــارات        ــل المحاكمــة إلاّ في حــالات الضــرورة القصــوى؛ وتشــجيع اســتخدام خي والاحتجــاز قب

ة مختصـة وأن يكـون لفتـرة    الإفراج قبل المحاكمة؛ واقتضاء أن تقرر الاحتجاز قبل المحاكمة سلط
ويمكـن  . محددة؛ واقتضاء إجراء المحاكمات في غضون فترة معقولة لا يسمح بعـدها بالاحتجـاز  

لاستراتيجيات مثل المساومة على تخفيف العقوبة أو الإقرار بالذنب في مرحلـة مبكـرة أو إدارة   
أن تنظــر في وينبغــي للحكومــات . القضــايا في مســار ســريع أن تشــجع حســم القضــايا مبكــراً  

وقـد  . إنشاء محاكم للدعاوى البسيطة أو محاكم تنظر في القضايا المنطوية على مخالفـات بسـيطة  
أنشأ عدد مـن الولايـات القضـائية محـاكم متخصصـة يقصـد منـها معالجـة الاحتياجـات المحـددة           

ن مـرض  فكثيراً ما يقع جناة يعـانون م ـ . لفئات معينة من الجناة وتوفير بديل لاستخدام السجن
وفي هـذا اـال ثبـت    . عقلي أو يرنون المخدرات في دائرة لا مفر منها من السـجن والإفـراج  

مثل محـاكم معالجـة إدمـان    (نجاح استراتيجيات تستخدم سلطة المحكمة لإلزام التدخل العلاجي 
  )١٩().المخدرات والمحاكم التي تنظر في القضايا المتعلقة بالعنف في محيط الأسرة

    
    تحسين كفاءة إجراءات العدالة الجنائية  - باء  

أحد التحديات الرئيسية التي يجب أن تعالج بواسطة استراتيجيات للتخفيـف مـن عـدد      -٢٨
السـجناء هــو أوجـه عــدم الكفـاءة في إجــراءات العدالــة الجنائيـة الــتي لهـا أثــر مباشـر علــى عــدد       

الممارسـات الـتي تسـاهم في    تحديد خلال إجراء استعراض شامل للنظام،  من ،ويمكن. السجناء
  .عدد المحتجزين قبل المحاكمة المحالة إلى المحكمة وزيادةالقضايا  بتكديساكتظاظ السجون 

كمـــا يجـــب أن تســـعى الاســـتراتيجيات أيضـــاً إلى تقليـــل الوقـــت الفاصـــل بـــين بـــدء     -٢٩
لقـانون  مـثلاً بموجـب ا  (الإجراءات وانتهائها بصدور الحكم النهائي؛ وأن تفرض حدوداً زمنيـة  

لإكمـال التحقيقـات والمحاكمـات؛ وأن تسـتعرض القواعـد الإجرائيـة       ) التشريعي أو الدستوري
وقواعد المحـاكم؛ وأن تحسـن التحقيقـات المشـتركة والاتصـالات بـين الشـرطة ودوائـر الادعـاء          
ا العام ؛ وأن تحسن إدارة المحاكم، بما في ذلـك خطـط للتشـغيل الآلي والجدولـة وتعقُّـب القضـاي      

ــل الإباحــة         ــل المحاكمــة مث ــا قب ــز إدارة القضــايا؛ وتبســيط إجــراءات م ورصــد القضــايا؛ وتعزي
وتتضـمن الاسـتراتيجيات الـتي يمكـن بحثهـا إنشـاء       . والإقرارات والاجتماعات الخاصة بالقضايا

───────────────── 
)١٩(  John Weekes and others, “Drug treatment courts”, FAQs, Canadian Centre on Substance Abuse 

(Ottawa, March 2007) متاح في ،www.ccsa.ca. 
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ــة       ــة نظــام العدال ــادة طاق ــوارد لزي ــة؛ وتخصــيص الم ــاطق الريفي ــدة، خصوصــاً في المن محــاكم جدي
وإيجــاد فــرص للجنــاة للإقــرار بالــذنب في وقــت  )٢٠(الأخــذ بــالإجراءات المســتعجلة؛الجنائيــة؛ و

ــاة؛ وتحســين كفــاءة إدارة القضــايا؛ وتحســين إجــراءات       ــادة التمثيــل القــانوني للجن مبكــر؛ وزي
  .الجدولة والإخطار؛ وتعزيز دور المساعدين القانونيين المهنيين في سير القضايا

تحسين كفاءة إجراءات العدالة الجنائية تضافر الجهود مـن  وتتطلّب المبادرات من أجل   -٣٠
ــدريباً للشــرطة والمــدعين العــامين        ــة بأســره، وقــد يتطلــب ذلــك ت ــة الجنائي جانــب نظــام العدال
ــات         ــة وســائر الهيئ ــة غــير الحكومي ــات اتمعي ــق الإصــلاحية والمنظم ــوظفي المراف والقضــاة وم

ــربط التسلســلي، الــتي يج ــ . والمنظمــات ــادرة ال ــة،   ومب ري تنفيــذها في عــدد مــن الــدول الأفريقي
تنطوي على التعاون بين المحاكم والمدعين العـامين والسـجون والخـدمات الاجتماعيـة وقيـادات      

ويعقـد المشـاركون في المبـادرة اجتماعـات منتظمـة      . اتمعات المحلية والمنظمات غير الحكوميـة 
لأداء متفقـاً عليهـا ووزعوهـا، وقـد     ويجرون زيارات مشتركة للسـجون كمـا وضـعوا معـاييراً ل ـ    

ــة           ــم ســجنوا مخالف ن أــي ــذين تب ــراج عــن المحتجــزين ال ــل ســير القضــايا والإف نجحــت في تعجي
وتؤدي المؤتمرات الإقليمية والوطنية التي تشرك جميع أصحاب المصلحة في العدالـة   )٢١(.للقانون

ر التعـاون فيمـا بـين مختلـف     دور منتديات مفيدة لبحـث وسـائل لتحسـين إقامـة العـدل ولتطـوي      
فمــثلاً، يشــارك المكتــب والمركــز الــدولي لإصــلاح القــانون الجنــائي ولسياســة العدالــة  . الهيئــات

الجنائية وبعثة الأمم المتحدة في السودان في دعم جهود بناء القدرات والإصـلاح الـتي تقـوم ـا     
ــوب الســودان   ــز   . إدارة الســجون في جن ــك الأنشــطة تركِّ ــة    وفي حــين أن تل ــم خدم ــى دع عل

السجون فهي تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في نظام العدالة الجنائيـة  
  .من أجل تعيين المسائل الرئيسية وصوغ استراتيجيات لوضع بدائل للسجن

وينبغـي أن تكـون نظـم العدالــة مدعومـة بـنظم جيــدة لإدارة المعلومـات تـوفِّر معلومــات          -٣١
الـدليل بشـأن إدارة ملفــات   ويــبرز . ة المنــال عـن القضـايا والمتــهمين والجنـاة المـدانين    محدثـة وسـهل  
الــذي نشــره المكتــب أهميــة الحفــاظ علــى ملفــات دقيقــة للســجناء كوســيلة لضــمان   )٢٢(الســجناء

تعجيـل   فالإدارة الفعالـة لسـريان القضـايا يمكـن أن تسـاعد     . الامتثال للمعاهدات والمعايير الدولية
ستماع إلى المحتجزين قبل المحاكمة، وأن تيسر تحديد المدانين المؤهلين للإفـراج المبكِّـر   جلسات الا

ونظــر المشــاركون في  . وضــمان تــوفير الإشــراف المناســب والخــدمات الوافيــة للمفــرج عنــهم       
───────────────── 

 .أعلاه ٧انظر الحاشية   )٢٠(
 Penal Reform International, “Index of Good Practices inقانون العقوبات، الرابطة الدولية لإصلاح   )٢١(

Reducing Pre-Trial Detention”, version 7, October 2005 متاح في ،www.penalreform.org. 
 .E.08.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٢(
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الاجتماعات التحضيرية الإقليمية الأربعة للمؤتمر الثاني عشـر في التحـديات الخاصـة المترتبـة علـى      
لرعايا الأجانب أصبحوا في السنوات الأخيرة يشكلون نسبة كبيرة من السجناء في كثير مـن  أن ا

وتتضمن بعض الممارسات المقترحة كوسيلة لتخفيف تلك المشكلة الأحكـام الإجتزائيـة   . البلدان
ري وينبغـي أن يج ـ  )٢٣(.وبرامج لتبادل السجناء الأجانب ومخططات إقليمية لنقل أولئك السـجناء 

نقل السجناء الأجانب إلى بلدام الأصلية وفقاً للمعايير الدولية، وأن يكون ذلك قـدر الإمكـان   
  )٢٤(.تمشياً مع الاتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء الأجانب

    
    السياسات الشاملة لإصدار الأحكام  - جيم  

حـة، أن ترشـد   يمكن للسياسات الشاملة لإصدار الأحكام، المسـتندة إلى تشـريعات مبي    -٣٢
وعند صوغ سياسات إصـدار الأحكـام ينبغـي أن    . المحاكم وأن تشجع استخدام بدائل السجن

. تؤخــذ في الحســبان كلفــة الســجن الــتي يتكبــدها اتمــع مقارنــة بتكــاليف الخيــارات الأخــرى 
ويمكــن للتشــريعات والسياســات المســتندة إلى مبــدأ الســجن كحــل أخــير ومبــدأ التناســب أن     

ويمكن أن تتضمن السياسات تقـديم إرشـاد غـير ملـزم     . التخفيف من أعداد السجناءتساهم في 
للمحــاكم بشــأن الســلطة التقديريــة القضــائية ووضــع الحــدود العليــا والحــدود الــدنيا المرنــة           

ــة    ــادئ توجيهي ــاد مب ــات أو اعتم ــق     للأحكــام للعقوب ــا يتعل ــات فيم ــاً تنشــئ أولوي ــة قانون ملزم
  .اكم بتقرير العقوبات وفقاً لحدود السعة المتاحة في السجونباستخدام السجن وتلزم المح

ويمكن أن تساعد تلك السياسات الحد من استخدام الأحكام الإلزامية بحيث يمكـن زيـادة     - ٣٣
وسجن الجناة الذين لا يشكّلون خطراً حقيقياً علـى  . مراعاة العوامل المخففة وقت إصدار الأحكام

قهم الإنســانية وتعـرض صــحتهم العقليـة والبدنيــة ورفاهتـهم عمومــاً    اتمـع، في ظـروف تخــل بحقـو   
فينبغـي لسياسـات إصـدار الأحكـام أن     . للخطر لا يفضي إلى نجاح إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج

ــاً     ــاة اجتماعي ــل الجن ــنص علــى شــروط واضــحة تتعلــق بإعــادة تأهي ــدان   . ت وقــد أخــذت بعــض البل
قـديم تقـارير سـابقة لإصـدار الحكـم تسـمح للقضـاة بدراسـة         بإجراءات لإصدار الأحكام تقضـي بت 

. كما يمكن صوغ ـوج مختلفـة للعدالـة التصـالحية تقضـي ببـدائل غـير احتجازيـة        . خيارات متنوعة
  .كما ينبغي لسياسات إصدار الأحكام أن تعالج أثر العود إلى الإجرام على أعداد السجناء

  
───────────────── 

م استخدام عمليات النقل كأسلوب لطرد السجناء أو يضمن اقتضاء وجوب موافقة السجناء على النقل عد  )٢٣(
 ).١٤، الفقرة A/CONF. 121/10الوثيقة (كوسيلة للتسليم المقنع 

سبتمبر /أيلول ٦ ‐أغسطس /آب ٢٦ميلانو، ، مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين  )٢٤(
  ، الفصل الأول، )A.86.IV.1رقم المبيع منشورات الأمم المتحدة، ( تقرير أعدته الأمانة: ١٩٨٥

 .، المرفق الأول١ -الجزء دال 



 

V.10-50418 17 
 

A/CONF.213/16 

    جنزيادة استخدام بدائل الاحتجاز والس  - دال  
ــة علــى مجموعــة        -٣٤ ــأن تــنص التشــريعات الجنائي ــة ذات الصــلة ب توصــي الصــكوك الدولي

واسـعة مـن العقوبــات غـير الاحتجازيـة تنطبــق علـى أنــواع مختلفـة مـن الجــرائم وعلـى ظــروف         
ومـن الواضـح أن تـوافر مجموعـة مـن بـدائل       ). مـن قواعـد طوكيـو    ١-٨مثلاً، القاعدة (الجاني 

صوب زيادة استخدام العقوبات غـير الاحتجازيـة في الممارسـة    السجن ضروري كخطوة أولى 
ــة ــدائل الحــبس    وفي . العملي ــادئ الأساســية والممارســات الواعــدة بشــأن ب ــل المب ــذي  )٢٥(،دلي ال

أصدره المكتب، تقدم المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها فهـم بـدائل السـجن في جميـع مراحـل      
أنحــاء العــالم ممارســات الواعــدة المنفّــذة في مختلــف ويــرد وصــف لل. إجــراءات العدالــة الجنائيــة

  ).٢و ١انظر الإطارين (
    

  ١الإطار 
  الممارسات الجيدة في الهند وجنوب أفريقيا

نجحت خطة تجريبية لتوفير المعلومات بشأن الكفالة من أجل الحد مـن اسـتخدام الاحتجـاز في    
جـزين في انتظـار المحاكمـة وفي    للعـاجزين عـن دفـع كفالـة في تخفـيض عـدد المحت       أفريقيـا جنوب 

وكـان الـرأي السـائد عنـد المشـاركين في الخطـة هـو        . تحسين أداء المحاكم في عدة مواقع تجريبية
  )أ(.أا حققت نتائج إيجابية

وفي الهنـد، نجــح مشــروع تجــريبي لتنفيــذ برنــامج لــزوار الســجون وحملــة لرصــد الحقــوق، كــان  
جاز وتعجيل المحاكمـات، في تخفـيض عـدد المحتجـزين     الغرض منها هو الثني عن استخدام الاحت

  )ب(.في انتظار المحاكمة
                            

 Louise Ehlers, “Frustrated potential: the short and long term impact of pretrial services in  )أ(

South Africa”, in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York, Open Society Justice 

Initiative, 2008), pp. 121-140.  
 ,”R. K. Saxena, “Catalyst for change: the effect of prison visits on pretrial detention in India  )ب(

Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York, Open Society Justice Initiative, 2008), 

pp. 57-69.  
  

───────────────── 
 .E.07.XI.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٥(
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ــدائل الســجن الــتي يمكــن النظــر فيهــا لــدى اســتعراض تشــريعات وسياســات       -٣٥ تتضــمن ب
إصدار الأحكام وقف تنفيـذ الأحكـام، ونظـام مراقبـة السـلوك، والخدمـة اتمعيـة، والغرامـات،         
والتعويض، والأحكام المشروطة، والاحتجاز المترلي مـع مراقبـة إلكترونيـة أو بـدوا، والجـزاءات      

وفي بعض الولايات القضائية يستخدم نظام مراقبة السـلوك علـى   . ية، وتقييد حقوق معينةالشفو
. ويرجع الميل إلى نظـام المراقبـة إلى حـد كـبير إلى تعـدد اسـتعمالاته      . نطاق واسع كبديل للسجن

فيمكن تصميم مدة المراقبة وشروطها بما يناسـب احتياجـات الجـاني وظروفـه، كمـا يمكـن بالمثـل        
ويمكــن لمــراقبي الســلوك، . ف مســتوى الإشــراف وفقــاً لدرجــة الخطــر الــتي يشــكلها الجــاني تكييــ

ــي في        ــام بالإشــراف، أن يســاعدوا الأشــخاص الموضــوعين تحــت إشــراف مجتمع إضــافة إلى القي
الوصول إلى برامج علاجية، مثل بـرامج منـع العنـف وإدارة تعـاطي مـواد الإدمـان والـبرامج الـتي         

وفي كـثير مـن الولايـات    . ئم الجنسية من خلال ج للمهارات الإدراكيـة تستهدف مرتكبي الجرا
ــة        ــرامج المراقب ــع في اســتخدام ب ــق التوس ــات المتحــدة حقَّ ــة وكــذلك في الولاي القضــائية الأوروبي

كمـا  . وأجهزة المراقبة الإلكترونية زيادة في عدد الجنـاة الـذين يمكـن الإشـراف علـيهم في اتمـع      
المراقبـة لتشـمل وحـدات متخصصـة تـوفِّر المراقبـة في اتمـع علـى الجنـاة          وسعت خـدمات نظـام   

  )٢٦(.الذين يشكلون درجة أعلى من الخطر، ومن بينهم مرتكبو الجرائم الجنسية

    
  ٢الإطار 

  ٢٠٠٧إصلاح العدالة الجنائية في عام : ممارسة جيدة في قيرغيزستان
ــران ٢٥في  ــه /حزي ــائي    اعتمــدت قيرغيزســتان عــدداً  ٢٠٠٧يوني مــن التعــديلات لقانوــا الجن

وجـاءت التغـييرات   . وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات ولسبعة قـوانين أخـرى  
ببدائل جديدة للسجن، ووسعت استخدام البدائل القائمة وقلّلت طول مدة الأحكـام المنطبقـة   

ص مــن المــدعي العــام إلى ونقــل حــق اتخــاذ قــرار إلقــاء القــبض علــى شــخ . علــى جــرائم معينــة
وكنتيجــة مباشــرة لتلــك التغــييرات، انخفــض عــدد الســجناء في قيرغيزســتان انخفاضــاً   . المحــاكم

وكـان ذلـك   . ٢٠٠٩يوليه /في تموز ٩ ٧٩٧إلى  ٢٠٠٦يوليه /في تموز ١٥ ٢٤٩ملحوظاً من 
الانخفــاض راجعــاً إلى حــد كــبير إلى التخفيــف مــن أحكــام الســجن وتخفيــف شــروط الإفــراج   

  .المبكّر المشروط
  

ــة الســلوك        -٣٦ ــرامج مراقب ــدائل مثــل ب ــدخل، حيــث يســتتبع الب ــا في البلــدان المنخفضــة ال أم
والمراقبة الإلكترونية عبء مالي لا يحتمـل، قـد تفضـل خيـارات أكثـر بسـاطة، مثـل وقـف تنفيـذ          

───────────────── 
)٢٦(  Curt T. Griffiths, Canadian Corrections, 3rd ed. (Toronto, Nelson Education, 2010).  
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دون مقابـل  والعمـل  ). المحسـوبة بإنصـاف  (زلي، والتعـويض والغرامـات   ـالأحكام، والاحتجاز المن
وتـنص التشـريعات في ولايـات    . بديل آخر ممكـن للأحكـام القصـيرة بالسـجن    ) الخدمة اتمعية(

قضائية كثيرة على طائفة من الجزاءات المنطبقة في الحالات التي يفشل فيها تنفيذ الحكـم، وتـنص   
 ويعمل المكتـب في أفغانسـتان مـن أجـل زيـادة اسـتخدام      . صراحة على السجن كحل أخير فقط

بدائل السـجن، وذلـك بتشـجيع اسـتخدام البـدائل المنصـوص عليهـا بالفعـل بموجـب التشـريعات           
تـب  وتستند هذه المبادرة إلى تقييم شامل للاحتياجات، نشر المك. ذات الصلة ولكن لا تستخدم

 ,Afghanistan: Implementing Alternatives to Imprisonment:بعنـوان  ٢٠٠٨ملخصاً له في عام 

in Line with International Standards and National Legislation) . تنفيـذ بـدائل   : أفغانسـتان
ووجــه المكتــب ضــمن تلــك العمليــة ). الســجن، تمشــياً مــع المعــايير الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة

استعراضاً لقانون الإجراءات الجنائية في أفغانسـتان، كمـا أوصـى بـأن تـنص التشـريعات الوطنيـة        
  .أكبر من بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة على عدد

وهناك حاجة إلى بناء القدرات والتوعية بغية زيادة استخدام التدابير البديلـة مـن جانـب      -٣٧
غير أن أحد الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بوضـع  . الشرطة وأجهزة الادعاء العام والهيئة القضائية
  .ة بالإشراف على عدد أكبر من الأشخاصبدائل للسجن هو الحاجة إلى قيام نظام العدال

وتــوافر المــوارد الكافيــة لتنفيــذ التــدابير غــير الاحتجازيــة ضــروري لأي اســتراتيجية          -٣٨
ويمكن للمجتمع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير      . للتخفيف من الاكتظاظ في المرافق الإصلاحية

ــدائل الســجن      ــاً في اســتخدام ب ــؤدي دوراً محوري ــة، أن ي ــةالحكومي وأحــد التحــديات  . اتمعي
الرئيسية هو ابتكار استراتيجيات لإشراك اتمع وإدامـة مشـاركته والنـهوض بقبـول الجمهـور      

وإشــراك اتمــع في خطــط التخفيــف مــن اكتظــاظ  . لخطــط تســمح للجنــاة بالبقــاء في اتمــع 
. الإصـلاح  السجون ليس فعالاً من حيث التكلفة فحسب وإنما يعمل أيضاً علـى تعزيـز جهـود   

ويمكن لأنشطة توعيـة الجمهـور بشـأن فعاليـة الأحكـام اتمعيـة أن تزيـد تقبـل الجمهـور تلـك           
كمــا ينبغــي النظــر في تصــميم تــدابير بديلــة لفئــات خاصــة مــن الجنــاة، مثــل الحوامــل   . البــدائل

  .وأمهات الأطفال الصغار والمسنون والسجناء المعاقين
    

    العدالة وإلى آليات الدفاع العام تعزيز إمكانية الوصول إلى  - هاء  
يحقِّق وجود محامين جيدين للـدفاع ونظـام فعـال للـدفاع العـام وإمكانيـة الوصـول إلى          -٣٩

التمثيل القانوني ومعلومات عن المسـاعدة القانونيـة المتاحـة تحسـناً كـبيراً في إقامـة العـدل، كمـا         
ــ. قـــد يقلّـــل ذلـــك عـــدد الأشـــخاص المـــودعين في الســـجون  ن أن يســـاعد المستشـــارون ويمكـ
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ضمان سماع الدعاوى في غضون المهلـة المحـددة قانونـاً،     )٢٧(القانونيون أو المساعدون القانونيون
وإضــافة إلى ذلــك يمكــن أن ينصــحوا الســجناء بشــأن   . أو الإفــراج عــن المتــهم إذا تعــذَّر ذلــك 

كمـا يـؤدون   . وحديثـة ميزات الإقرار بالذنب في مرحلة مبكرة وأن يزودوهم بمعلومات دقيقة 
دوراً هامــاً في تخفيــف قلــق الســجناء وشــعورهم بــالكرب مــن خــلال رفــع مســتوى المعــارف     

ويمكـن أن يسـاعد تـوفير المسـاعدة القانونيـة اانيـة ضـمان        . القانونية عند السجناء والمحتجزين
ة وصـول  وثمة اسـتراتيجية أخـرى لضـمان إمكاني ـ   . إمكانية وصول الجميع إلى المشورة القانونية

الســجناء في ظــروف مــن الاكتظــاظ إلى العدالــة، وهــي تعزيــز إمكانيــة الوصــول إلى إجــراءات   
  .القانون المدني أو الدعاوى الجماعية أو خطط التعويض

    
    وضع أحكام تقضي بالإفراج المبكِّر أو تعزيزها  -واو  

ر إعـادة التأهيـل   يمكن أن تخفّف آليات الإفراج المبكِّر من اكتظـاظ السـجون وأن تيس ـ    -٤٠
وتشــجع قواعــد طوكيــو اســتخدام البــدائل اللاحقــة   . الاجتمــاعي وإعــادة الإدمــاج في اتمــع 

لصدور الأحكام من أجل تجنـب الإيـداع في مؤسسـة احتجازيـة ومسـاعدة الجنـاة علـى عـودة         
عمـل أو  الاندماج مبكراً في اتمع، ومنها التصريح بالغياب ودور التأهيل والإفراج من أجل ال

كما ينبغـي النظـر   . تلقّي العلم ومختلف أشكال إخلاء السبيل المشروط وإسقاط العقوبة والعفو
ويتيح إخلاء السبيل أو الإفراج المشروط للدولـة إمكانيـة فـرض شـروط     . في السجون المفتوحة

مصــممة خصيصــاً لتناســب احتياجــات الجــاني منفــرداً، ولمســاعدة الجــاني علــى الانتقــال مــن       
كمــا اســتخدم العفــو العــام والعفــو  . جن إلى الإقامــة وســط اتمــع مــع الامتثــال للقــانون  الســ

وتقدير الرأفة من أجل تقليل عدد السـجناء، خصوصـاً في الحـالات الـتي سـجن فيهـا أشـخاص        
أدينوا بارتكاب جـرائم بسـيطة أو أعيـد سـجنهم لفتـرات طويلـة أو إذا كـان الجـاني يعـاني مـن           

  . الموتمرض مزمن أو يفضي إلى
وينبغي للتشريعات والسياسـات أن تـنص بوضـوح علـى إمكانيـات الإفـراج المشـروط          -٤١

ر بحيـث  ويمكـن توسـيع نطـاق بـرامج الإفـراج المبكّ ـ     . أو الإفراج المبكِّر وشـروط ذلـك الإفـراج   
كمـا يلـزم ضـمان وجـود مـوارد      . من العملية العادية لتنفيذ الأحكام يجعل الإفراج المبكّر جزءاً

ية للإشراف وبـرامج وتسـهيلات في إطـار اتمـع، ووضـع واعتمـاد أدوات مناسـبة لتقيـيم         كاف
الخطر، يمكن أن تكون مفيدة في التعرف علـى جنـاة قـد يكونـوا مـؤهلين للإفـراج المبكّـر، وفي        
الولايــات القضــائية الــتي يجــب أن يقــدم فيهــا الســجناء طلبــاً للإفــراج المشــروط لكــي ينظــر في   

───────────────── 
 .أعلاه ٧انظر الحاشية   )٢٧(
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وقد دئ تلـك الإجـراءات قلـق الجمهـور     . أن يشجعوا على تقديم تلك الطلباتذلك، ينبغي 
بشأن أمان اتمع وتوفِّر آلية يعلم الجناة بواسطتها في مرحلة مبكرة بخصوص ما يتعين علـيهم  

وينبغـي أن تكـون   . عمله من أجل التأهيـل للإفـراج المبكّـر ولكـي لا يسـقط عنـهم ذلـك الحـق        
مة كأساس لقرارات الإفراج المبكر، مثـل حسـن السـلوك في السـجن، واضـحة      المعايير المستخد

ــة ــل أن       . وعادل ــاء، مث ــة للإلغ ــايير معين ــراج المشــروط مع ــاء الإف ويمكــن أن تحــدد إجــراءات إلغ
ــراج          ــاء ســريان الإف ــة الســابقة أثن ــاود ارتكــاب الجريم ــداً أو أن يع ــاً جدي يرتكــب الجــاني جرم

  .لسلطات المختصة سلطة تقديرية لتقرير الإلغاء الجزئيالمشروط، كما يمكن أن تمنح ا
ــة تحتيــة إداريــة بغيــة تيســير الامتثــال لشــروط       -٤٢ ويحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إلى بني

ويمكــن أن تتضــمن تلــك الشــروط دفــع تعــويض أو جــبر للضــحايا؛   . الإفــراج المبكّــر ورصــده
ارتكـاب الجريمـة؛ والمشـاركة     ومعالجة مشاكل خاصـة بالمخـدرات أو الكحـول لعبـت دوراً في    

في عمل أو تعلُّم أو تـدريب مهـني، والمشـاركة في بـرامج للتنميـة الشخصـية؛ أو الامتثـال لأمـر         
ــين       ــاد عــن مكــان مع ــين أو بالابتع ــاع عــن الاتصــال بشــخص مع ويمكــن أن يســاعد  . بالامتن

عنـهم نجـاح إعـادة     استخدام برامج وخدمات خاصة بالإفراج المبكِّـر لتقـديم الـدعم إلى المفـرج    
  .إلى الإجرام ةالإدماج في اتمع وأن يساعد الحد من العود

    
    ةتدابير فعالة لمنع العود  - زاي  

فقد يواجـه  . إلى الإجرام مهمة للتخفيف من عدد السجناء ةالتدابير الشاملة لمنع العود  -٤٣
واد أو إدماـا، تجعـل   الجناة تحديات اجتماعية ومالية وشخصية، مثل مرض عقلي أو تعاطي الم ـ

وتتضمن سمات جهود منع الجريمة بمعناهـا  . من الصعب عليهم تجنب العودة إلى نشاط إجرامي
الواسع توفير برامج للتدريب على مهارات، والتعليم وبرامج العـلاج والـدعم النفسـاني للجنـاة     

مـن السـجن علـى أن     في اتمع وكذلك للسجناء، وإنشاء برامج لمساعدة الجناة المفـرج عنـهم  
وتبين البحوث أن برامج إعادة التأهيل تعطي نتـائج أفضـل   . يصبحوا مواطنين مطيعين للقانون

وينبغي أن تتضـمن الاسـتراتيجيات زيـادة فعاليـة بـرامج التعلـيم       . عندما تنفَّذ في أوساط اتمع
وتشـكّل  . ج المراقـب مـن جديـد في اتمـع والإفـرا     الانـدماج والتدريب المهني والمسـاعدة علـى   

برامج التدريب المهني والتعليم وإعادة التأهيل عنصراً هاماً من معظـم بـرامج إصـلاح السـجون     
التي ينفذها المكتب في البلدان الناميـة والبلـدان الخارجـة مـن نـزاع وفي منـاطق مثـل أفغانسـتان         

  .والأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان
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من الولايات القضائية برامج لإعادة الإدماج تشـدد علـى أهميـة    وقد استحدثت في عدد   -٤٤
كمـا أـا    )٢٨(.إعداد السجناء للإفراج عنهم واستمرار التـدخلات العلاجيـة قبـل الإفـراج وبعـده     

ــة شــراكات مــع اتمعــات        ــة، وإقام ــة الجنائي ــاج مختلــف عناصــر اســتجابة العدال ــدف إلى إدم
وتـؤدي إدارة  . ة واتمعية لتشـكّل سلسـلة متصـلة ومسـتمرة    المحلية، وإدماج التدخلات المؤسسي

  .القضايا دوراً رئيسياً في تخصيص العلاج في السجون وتيسير إعادة الإدماج في اتمع
ويمكن أن تشمل برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدمـاج مشـاركة كـلاً مـن العـاملين في        -٤٥

ربـويين والمنظمـات غـير حكوميـة والمتطـوعين مـن       نظام العدالة والأخصـائيين الاجتمـاعيين والت  
ويجب على تلك البرامج ليس فقط أن تعد السـجناء وحـدهم للعـودة إلى اتمـع وإنمـا      . اتمع

كمـا أن تثقيـف الجمهـور عنصـر رئيسـي مـن أي       . أن تعد أيضاً أسرهم واتمع عامة لعـودم 
ــبر     ــع في ال ــادة مشــاركة اتم ــة الخاصــة  اســتراتيجية ــدف إلى زي ــاة  امج اتمعي ــاة والجن بالجن

وتشجع قواعد طوكيو تنظـيم المـؤتمرات والحلقـات الدراسـية والنـدوات وغـير ذلـك        . السابقين
  .من أنشطة واستخدام وسائط الإعلام لإذكاء الوعي بخصوص الحاجة إلى مشاركة الجمهور

    
    زيادة سعة السجون  - حاء  

سعة السجون فقد أثبتـت التجربـة أنـه لـيس مـن المحتمـل       في حين أنه يلزم أحياناً زيادة   -٤٦
ــدة وحــده حــلا مســتداماً لمشــكلة اكتظــاظ الســجون        ــاء الســجون الجدي ــاء . أن يكــون بن وبن

السجون الجديدة وصيانتها عمليـة مكلِّفـة إضـافة إلى ذلـك، وبالتـالي يشـكّل عبئـاً علـى مـوارد          
  .ربما تكون محدودة

إقامـة سـجون جديـدة، ينبغـي أن تصـاحب إقامتـها       وعندما تكـون هنـاك ضـرورة مـن       -٤٧
استراتيجية شاملة للتخفيف مـن عـدد الأشـخاص الـذين يودعـون في السـجون، بغيـة الوصـول         

ويمكــن أن يتــيح إنشــاء الــبنى التحتيــة . إلى حــل مســتدام لمشــكلة اســتمرار تزايــد عــدد الســجناء
لســجون ومراعــاة  الأساســية للســجون أو تعزيزهــا فرصــة لتحســين ظــروف الســجون وأمــن ا    

فينبغـي  . إلاّ أن ذلك يتطلب أيضـاً توسـيع سـعة خـدمات السـجون     . حقوق السجناء الإنسانية
أن توجد خدمات السجون في مناطق نائية لكي تخفف من شـدة ازدحـام السـجون في منـاطق     

. الحضـر، ولتعـزز تـأمين نقـل السـجناء وتجعلـه أقـل تكلفـة وتقلـل التـأخير في إجـراءات العدالــة           

───────────────── 
)٢٨(  Curt T. Griffiths, Yvon Dandurand and Danielle Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and 

Crime Prevention, Canada, Public Safety Canada, Research Report No. 2007-2 (Ottawa, National 

Crime Prevention Centre, 2007)  متاح فيwww.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/soc-reint-eng.pdf. 
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وضع الأمثل هو أن تبنى السجون على مقربة من مبـاني الشـرطة والمحـاكم مـن أجـل تخفيـف       وال
  .صعوبات نقل السجناء بين حجز الشرطة والمحاكم والسجون

فهنـاك  . ويمكن أن تواجه تعبئة الموارد لبرامج البناء والتجديـد الـدول الأعضـاء بمعضـلة      -٤٨
اب المصلحة القادرين علـى الـدعوة للـدعم    حاجة إلى تعزيز التعاون بين خدمة السجون وأصح

وينبغي أن تنظـر خـدمات السـجون    . وزيادة إمكانية رؤية التحديات التي تواجه نظام السجون
ويمكــن أن . في شــراكات مــع هيئــات حكوميــة أخــرى، مثــل وزارة الصــحة أو وزارة التعلــيم   

يـد الأمـوال لخدمـة    تكون إقامة صـناعات في السـجون أو دعـم تشـغيلها تجاريـاً مـن وسـائل تول       
السجون ودعم جهود إعادة التأهيل من خلال التدريب على مهارات، ويمكن الترويج لها مـن  
خلال الاستثمارات الخاصة أو التعاون مع القطاع الخاص أو اعتمـاد سياسـات حكوميـة تعـزز     

كمــا يمكــن للمؤسســات الــتي ترصــد ظــروف      ). في مجــال الاشــتراء مــثلاً  (تلــك الصــناعات  
جـاز وتصــون حقـوق الســجناء وتمنـع اســتغلال عمالـة الســجون أن تـؤدي دوراً في تعبئــة      الاحت

  .الموارد للسجون
    

    إجراء البحوث وإنشاء نظم للمعلومات  - طاء  
بي أثبــت ـعــادة مــا تكــون المبــادرات الناجحــة هــي الــتي قامــت علــى أســاس فهــم تجري ــ   -٤٩

ات لجمــع المعلومــات عــن فمــن الضــروري لــذلك وضــع آليــ. صــحته كبــار أصــحاب المصــلحة
وينبغــي للولايــات . الطريقــة الــتي يعمــل ــا النظــام الإصــلاحي وعــن كيفيــة اســتخدام المــوارد  

القضائية أن تنشئ نظم المعلومات من أجل توثيق سير القضايا وإجراءات جمـع المعلومـات عـن    
ــودعين في الســجون   ــيم فع    . الأشــخاص الم ــات أساســاً لتقي ــة ويمكــن أن تكــون تلــك المعلوم الي

ــات         ــك التقييم ــتخدام تل ــن اكتظــاظ الســجون، ويمكــن اس ــف م ــة إلى التخفي ــادرات الهادف المب
وينبغــي أن يســهل علــى جميــع  . بــدورها في إنشــاء الممارســات الفضــلى ذات الصــلة وتطبيقهــا 

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقـام شـبكات   . كبار أصحاب المصلحة فهم كل المعلومات المتاحة
وينبغـي  . لومات بين مختلف الولايات القضائية بغية تعزيـز مبـادرات الإصـلاح   لتيسير تبادل المع

للحكومات أن توفِّر قاعدة المعرفـة اللازمـة لتخطـيط السياسـات والتشـريعات الجنائيـة، وذلـك        
وهناك حاجـة إلى جهـود إضـافية    . بضمان وجود البنى التحتية والموارد الوافية اللازمة للبحوث

فيما يتعلـق بالأسـلوب الـذي يعمـل بـه نظـام العدالـة الجنائيـة وبمختلـف          لإذكاء وعي الجمهور 
ويشكّل استحداث نظام لإدارة بيانات السـجناء عنصـراً مـن    . استراتيجيات منع الجريمة المتاحة

  .عناصر مشاريع إصلاح السجون الخاصة بالمكتب في البلدان النامية
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    السياسات الاجتماعية الشاملة  - ياء  
ة مشـكلة اجتماعيـة لا تسـتطيع نظـم العدالـة الجنائيـة إلاّ أن تـوفِّر اسـتجابة جزئيـة          الجريم  -٥٠
وهنــاك حاجــة إلى اســتراتيجيات لضــمان العدالــة الاجتماعيــة المنصــفة والتكــافؤ الاجتمــاعي . لهــا

وخفض تفاوت الدخول ومنع التهميش الاجتماعي، من أجل الوصول إلى حل مسـتدام وطويـل   
ويجــب أن تكــون السياســات والإجــراءات المتعلقــة بالجريمــة  . الســجون الأجــل لمشــكلة اكتظــاظ

  .والعدالة الجنائية شاملة وأن تضم التعليم والصحة والإسكان والعمل وتدابير لمكافحة العنف
    

    الاستنتاج  -رابعا  
الاكتظاظ في السجون عائق خطير أمام سـلامة إدارة السـجون، وإعـادة تأهيـل الجنـاة        -٥١

ويمكـن  . لامتثال لصكوك الأمم المتحدة ومعاييرها المتصلة بحقوق السجناء الإنسـانية بفعالية، وا
أن يؤدي اكتظاظ المؤسسات الإصـلاحية إلى انتـهاكات متعـددة لحقـوق الإنسـان، مثـل تقييـد        

  .إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتغذية والتصحاح
في المرافـق الإصـلاحية تتبـاين وفقـاً للوضـع      أن فعاليـة التـدابير المضـادة للاكتظـاظ      ومع  -٥٢

لحــالات أن تكــون تلــك المحــدد المعــني ولنظــام العدالــة الجنائيــة في كــل دولــة، ينبغــي في جميــع ا  
  .من استراتيجية شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التدابير جزءاً

  :يلي فيما أن تنظر تود العملحلقة  ، لعلّعملاً بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلةو  - ٥٣
انتهاك غـير مقبـول   هو ينبغي للدول الأعضاء أن تسلِّم بأن اكتظاظ السجون   )أ(  

وينبغــي لكــل دولــة أن تقــرر الحــد الأقصــى لســعة  . لحقــوق الإنســان يتطلّــب اســتجابة حازمــة 
مـن  وينبغي عدم اتخاذ قرارات بزيادة عـدد الأمـاكن في السـجون كوسـيلة للتخفيـف      . سجوا

 تمكّـن مـن تـلافي    يف من الطلب على أماكن في السـجون الاكتظاظ دون النظر في سبل للتخف
  حدوث زيادة شاملة في عدد الأشخاص المسجونين؛

ينبغي للـدول الأعضـاء أن تنظـر في اسـتعراض سياسـاا وقوانينـها وممارسـاا          )ب(  
  لاكتظاظ السجون؛وتقييمها وتحديثها بغية ضمان شمولها وفعاليتها في التصدي 

أن تراعي البعد الجنساني وأن تسـتجيب بفعاليـة لاحتياجـات    الأعضاء  للدولينبغي   )ج(  
  ؛في السجونإصلاحات واستراتيجيات للتخفيف من الاكتظاظ  الفئات الضعيفة عند تنفيذ

تحديـد  ن تجري استعراضاً شاملاً للنظام من أجـل  تحثّ الدول الأعضاء على أ  )د(  
الكفاءة في إجراءات العدالة الجنائية التي تساهم في إبقاء المحتجزين لفتـرات طويلـة   مواضع عدم 
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خــلال إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة والمحاكمــة؛ وعلــى أن تضــع اســتراتيجيات لتحســين كفــاءة   
 أن تعـزز إجراءات العدالة الجنائيـة، بوسـائل منـها تـدابير لتقليـل حجـم تـراكم القضـايا؛ وعلـى          

  إلى العدالة والوصول إلى آليات الدفاع العام؛إمكانية الوصول 
. ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تعتــبر الاحتجــاز في انتظــار المحاكمــة حــلاّ أخــيراً     )هـ(  

آليـة لمراجعـة قـرارات    أن ترسـي  و ،وبالتالي ينبغي لها أن تنظر في وضع حدود زمنية للاحتجـاز 
ية وبرامج الوساطة والمراقبـة الإلكترونيـة   العدالة التصالحب وأن تبدأ العملاحتجاز المشتبه فيهم، 

  بغية التخفيف من عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة ومدة ذلك الاحتجاز؛
القـائم علـى    تحثُّ الدول الأعضاء على ضمان أن يقـدم إلى المحـاكم الإرشـاد     )و(  

وينبغـي  . قديريـة مبادئ بشأن إصدار الأحكام، دون التعدي على استقلالها وحريـة سـلطاا الت  
مبـدأ النسـبية بأسـلوب     يجسدتقديم الإرشادات المتعلقة بالتشريع أو السياسات العامة في شكل 

  يحمي من قسوة لا أساس لها ويضمن تنفيذ بدائل السجن على نحو فعال؛
تحثُّ الدول الأعضاء بقوة على أن تستعرض مدى كفاية المساعدة القانونيـة    )ز(  

تـدابير، ـدف تعزيـز إمكانيـة الوصـول إلى العدالـة وإلى آليـات الـدفاع العـام،          الوغير ذلك من 
  للفقراء وأشد الفئات ضعفاً؛ وخاصة

مشاركة جميع أصحاب المصـلحة ذوي  على ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع   )ح(  
  الصلة في وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية ضد الاكتظاظ وفي تنفيذها؛

ــدول تحــ  )ط(   ــدني     ثُّ ال ــى أن تشــجع مشــاركة تنظيمــات اتمــع الم الأعضــاء عل
  واتمعات المحلية في تنفيذ بدائل السجن؛

تشـجع الـدول الأعضـاء علــى أن تسـتحدث تـدابير تيســر الإفـراج المبكّـر مــن          )ي(  
المرافــق الإصــلاحية، مثــل الإحالــة إلى دور إعــادة التأهيــل والمراقبــة الإلكترونيــة وخفــض مــدة    

  مقابل حسن السلوك؛ العقوبة
ينبغي للـدول الأعضـاء أن تطـور آليـات إجـراء البحـوث وجمـع البيانـات وأن           )ك(  

ل تلـك المعلومـات   الإصلاح والاستراتيجيات وأن توصتعززها بغية تقييم مدى فعالية عمليات 
  .إلى الجمهور

 


